
متضاربةهمحنتلطة،أجميعبالر!.ايونكذهن!امكله

الا؟اكأامنفااتحلهجةمنرلاكأ!اىإثوكلهممكلهراسون.والم
-..اووكالاتونوالمديطلمكالمح لمثرخاوالمحررونالحف.الاناء

.سلنااتمسبو،!نلمستمعاتثمتم

العربء!الزاتااصصونهاكأاوورنتموالمذحتى.يوناكذ

ول..العظيماكصرتعل-نمايرة!!لا-ا".--".الاجنبيةالمحطاتفيبالعر

نلتعاءلاعدااصواتكاًن!الرمممزصىحرثرررسي1تحر.الهيياالحقيقةرواهيلكنو

هم؟ءرهم،مالاعظالنص01يخبتار،احدةوعربيةصحيفة

نإ.الهييا..نحنوهـزيمتشا[الفإجعةمناعوامسوير-!خمسةا.يا!الىمهدا-أاو،امسبتاريخاو،البوم

.رج!اءهمسة.ءلانغمة.خدةلوكلمة.ينفجردبمرأسيا.حدةوكلمة.-قصدمنلةرسا.مسامنلاويخبتار

ذابين؟3االمراصلينلاءهؤ،كذابينغيرأتراهمفيورمجاد،3ـمزحففيماصون..هفاك..نهمبأتصرخ

فيتلاشىماعانوسر.وءيلاإشبهيوالراثمفخاحفتلو.كذابونهناةالناسهؤلاءكلان.7ـمزحف

،اتلاصواستفضر،لضجيجباخبالصالمالعالكسمع-4ـذءبطوبدقةإبرتهلفينف،جديدمنبىيعاديوالرالىادعاو

الخى.بهي!عرالذيا3ـذك،حزينحمتالصغيرةفنهغروسادفيمذيعصوتمتلما،اخرىتارةوعصجيةإ-رعةو،تارة

كهذااو،ا)صعادةلقاءالىذ!ا!بيبينوس!نعريودعينحالعربالجنودانللي"وصوز!ورتجديا،وطنيةعربيةاعةاذ

ويخلفها،الميتصمداليهاتضمانبعدالمقبرةبهؤنمعرالذي،يترددوالم،يقفوالماغم،ابلبتلنحوخراكيلومتراقطعوا

..متينصادوره!الىينعائدالميتاهـل،القدسصوتاين،الةاهـرةحىوتاين.الهييا..اًواجعيترلم

الموكب،ظلالآخرعين-5منتمحيحتىلحظاتثوتل"هـيالما؟؟هـواين،.يروتصوتحتى.ل،دمثقصوتينا

صادفةبالمتال!فثم،الضجيسجاثاراتآخرز-4اذمنتموريوحتىبل؟يةالجولالاحوااءةرد؟كاثااتالاصوهذه،ئبةغاالص،-م

لىعواقجمل.يدعوهفاهفاغراالكتابافىفا،خهلطاوالىما.يخرسوكأرينيحجممايوما.اللعينالراديوهذالرداءةإ!ا

تحتاهتزتماسرعانلكنو.عزاءمنإحساسفيالك-ابنم،مايلاربعةمفذ،منهيظلقكانالذيالصوتاروع

كلههـياذاثم،!وداءكا!اال!ةء!فاذا،ال!لماتعيورهيرةكصفحات،مجيدةصفحاتالدنياهـلىينثر،القاهرة

تستطيعانفلوعيكتفقدانيجب.لهنحاوعبش!.بيض!اءالزحف.كاكاالدزبلهاتتسمعلاكبيرةبفرحةصدرهور-لأت

.آخرءإثيا!ةك!رنرلجيوا.اميركيلوعثرنتهبعدعلىالعاحمة.بقوةمستمر

،.-.،اكطفاا".نيضيقا،مماضيقا.هاطرفافيقةالكماش.تلتقيناترشكبيةالعر

يىوص.السلموهـبطعردمهمنرجوور

لمنهامقوبالرغم.ذاهـبهـواينالىتساءلفقطمنتصفهبلغ.ثقي"فرح"ـانرونليوشكحتى،هوعدرهويصيق

الجوابهـذانت!وشم.الهبوظفياستمرالجوابي!ه-عيةسجالبعيدالافقالىبصرهانطلق،النشوةهـدأتاذا

نايجب.مكانلاالىاخرجانوربإغيئ.خاورضا!!اس،أزلةالم3ـيتذتفسوف،وإذن.فلالمستخطوطويرنممالآمال

.وعىمن،نفصيمن،جلمديمناخرجارضفيثابتةقدماسنركز،دنايوجوعيناوسيبدأ.ربقر!ا

تاسبهوألم،كثيرينب،سوألم،مكلنلاالىوسارلنولمحرظ.مبطئينمثينافينكونوقد.ثيثم.ص!لمة

ير4ـلمانيدركلموهـو.ااحد2ـمتيرلمو!4،ونكثيرمتدفقحولهامنإنهراو،ميتةكصخهـة،هـكذاواقفيننبقى

.!نيم!ود"مةهىكشفعلى،الصحفبائعةىرأحننلاإاحدا،موجةلىابوستنفل،كوسءتحر،الصضلىةستحيا.خبصا

فرانس)):ت!بحوهـتيالدمبمة!رةا)قصةالمرأظترأى.،رائعة،فتجة،ح-ةمثلها،لتتدفقالنهرمياهفيالموجةوستنصكر

حتى،"اعماقلىاانة-اذتهاصوكانماوشد."ندلومو،ارسو.منغااتاشناوصفيراصواتمنإلا،ساخرالراديوظلو

بته.غيمومننتفضوا.سواهصياحهافيتقصدتكنلمنمااظنيعينالمذاصواتةفجأسء"فيضجتثم.أجنإيةاًءكلماتاصدو
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ذراعي!بيناستصلمتفدكانتانهاألا،للزواجئدهاوالمراسلينالخبرينصحف.يبتعدمسرعاوازفتل.المساءصحف.

.ؤادلراالى.يبممكاذباداليمويمايخذو،داليهو!ايملكصحف.بيناالكذ

،اللكسمبورغ51اتجفي،وابتعدوابتعد.عاهـرةصحف

قضاهالذيالتاليومالبطوالالغيبوبةهذهواستمرت،صوتز-5اذفيزفجرل"ا)كيولاد"بمقهىألمحينولكض"

الىالباكراحالصهبفيم"انطلمقفقد.نيتانطوابصحبةهـذهتصوام،يلاحقه"ديحون،ئعةباصوتهـوأيدريلا

الكبير"التريانون"وال!ظيمهاقصفزارا"فرساي"الصوتاذنهفينفجرا."كابولادال"هاماالصحفتيسطالتي

عاتساشاعاو،وا)نحتلرسماحفمتاو"الصغ!رالتريانون"ولملما-ندمولو،ارسورسافر)):عنيفابامتحد

.ف،فرتاريخفيلجةطو.الاصواتفيغرقلقد؟يمضياينالى؟بعدالمفراين

يكذبانيلاطوخورتطيلنز"الأصيلاعندادركلكنهومنةكثير!صفحاالموةهـذهفقهماتراوالضىجبجلجلبةاوعادت

فطلب،ويديهبينالتيالس*-ادةاستنفدقدل"لمهاو.5زلمفعلى.و!يرهوعينيه3ـ4وجوتصفق،حولهتتطاير،عديدةصحف

.4قعوإالىالعودةلممي"نهاوعىو،اخرىةمرانفتلو،اءصابهعلىضغطثم

باري!،في5-يالىوصل-اعة،الواقعهـذاالىوعاد،يدتينالجرويبساع"ديبون"كخفعندالصعفبحائعة

ببةالعرتمالحكواانفيهافقرأ"ارسوزسفرا"اث!رىوديجدمنقدماهدهتقوو،-هذراعنحتفقبر!مايطوو

.اليهودمعنةالهدقعتوومنالامجارلقرارامتثلت.ا)فدقنحو

4-،كأوا،جنياهـونماكأ،مطهئنا،ئادهالكذأقرفتذكر،رجحةخانيتانطوباالشقى،قالفندبباعندو

عبدافالاخبارتفاصيلتارعو.وتصلدتعهلقدشعورهفاذانظرو.منةالحاإساعةاعنداللقاءعلىاتواعدقد؟ناانهمافجاة

.ارلاستمرا:وإلثلثمنةالثاهي

هنا.نني!عزيزييان!يتنكايظ،ـر-ءندخرالتأالىاضطررتلقد...عزيزتييامعذرة-

اغلىانت.انيتانطوياعفوك.عزيزتييات8فحقامقعد

تعالي.الاهتمامإستحقمنغيركل!سم.لةيءكلمنعندياصطتعولكنه.ا!-ذبةتبتإعلمانهاعينيهافيوقرأ

شيءكللتعدمخهماقبلةان.شفتيليهاتو،الحبيبةورهااإليالىالسدم!افيفر،زليتانطوابذراعذواخ،ةاللامبالا

.،والجضودوالقادةالزعماءتعدل.كا،ملئلمثاوتعدل.الدلميافيارتقىكا-مايتفاؤمدةلسعاباالمباغتشع-ورهو؟ن.غرفخه

لحياتهمفليسهمماا.مذاقاقبلتكفيان.جمجمعاالعربتعدلالسعادةهـذهمبعثانلطووقتبعدإلايدركولم.درجة

تعالى.بعدمعنىالعربنحنكلهالحياتناليس.مذاقايكلها،دنياهمنانيتانطوخهانتزعلقد.نفسهمنخروجههو.انما

.الصدراهذاشهىماو،الجسداهذنفراما.الى.ارلحاوجسدهاالملشهبتين7ـاشفخينياد،نياهادالىوجذبته

تلتناوثم.بجذلماتفهحليوهـييحخضنهاانيتانطووتر!ضهج-ديةلذةتقتلهلملو،ليزوانالعذابذلليلمثلكانما

الرئيم:العنوانعلىبعيةيهالمريعاومرت،فةالصحب-لذة.داخلجاصوتكلالسعفيطضيضمايحجبلذة.طاغية

عزيري؟يالماذاولكن؟فلسطينفيإذنالقنالوقف-لقد.وصودوكلفكرةوكل،إصاسحولهاكلتستقطب

...تعتقدألا؟بالهدنةقبلوالماذا؟منتصرينالعرباماكان،قطؤبلمن"يلحلمكما،انيتانطوعلىيلحبانهوشعر

أ:كيقووهـويوجههفأشاح،الاسئلةمنالسيلهـذاازعجهوان،غادرتههـيان،ثىكانكأنما،عند.الميلةالمجتبان

.ء.الاهـتماميستحق؟"ـلاا.عزيزتيياذلليمندع-ك-مفذ،لىالاوللمرةشعرلعلهو.دنياهفيجديدمنررتغرق

تسائله:وراحتعليهةألحتت،الماديةالصلةيتعدىلهاحبهان،انطوان!تيعرفكانان

بذلك؟راضانتهل.ليقلبل-فيبذوساعةبذلكأحسل!د.ناميةروحيةبصلمةويتسامى

:ضحكةغخصبفاالعبارةتلكشفتيهبينمنيفلت"انواوشك،نظراتهءينيها

بذلك؟لينشأيوأ؟انا-يطلبكادلقد.عورمسنتظاربانلينانطواتترفبإاكانتالتي
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هـ-ذاعلىيظاهرونهمالذينواولئك،بلادنايغتصبوناقبلوا:العجبمنعيناهااتسعتوفد،فقالت

دقذلككلاناص!ح!هذاهذيانايولكن.الاضتصاب؟بذللاشأناذنلهمن؟كيف-

دقالاءراناصحيح؟توقفقدالقتالاناصحيح؟وقع:يقولوهوضاحكافانفجر

ضاعت؟قدكلهاالاحلاماناصحيح؟ان!هى!ينتصرانينبغيكانالذيهتلر!هت!-

للصموا،لا.الصحيفةعلىبصر.وقع،اخرىومرة،ايهاانظروحين،ذرلعيهمنوتخلصت،الفتاةفانتفضت

وعثيرتياهلىفيانهم.الكذايونهماولكوانما،بكذابينحتىلحظاتالاهيوان..وجههايصبغالاحمراركان

بةخونة3ـممعظم،جبناءمعطم،ـم،وفوءي:غاضبةانفجرت

تضيقغرفتهجدرانبالنوشعر،عينيهفيشيءاظلمكلثم!اتعقلمألماا..تلر5عنتتحدثبال!الحقللامالي!-

خوفيداخلهحتىوتةسعتتعغثم،تخنقهحتىوتضيقحولهحينفرنسيكلتهينوانالأ..النازيةإجراملتدركالمقاومةفي

جسمهيكادثقيلثقيلرأسهباناحسو.اتساعهامنشديد..اورصر.فدي!ونانتتمنىاو،مدحاشارةهتلرالىتثير

-نالآيضطربالذيمايفهميكنولم.عبئهنحتيرزحكلهيحاوذيومينمنذفهو.اعصابهثيرمنالىبحاجةكانوما

علىويقفإشقهانبا/ستطاعتهانلويودكان.الرأسذلكفيذللثجراءمنبانهيشعروهو،الثائرةممابالاعهذهيربطان

هووهل،مئقلامفارغاهويدريلاوبات.بهيفكرما:يقولوهوبقوةان!تانظوبذراعمسكفأ،نهضوقد.يختنق

معطل.انهاميعمللكان.مق!ديتفهميانوحاهولي،اعصابكئيهـد-

يمزقانيودهانوشعر،شديدضيقصدرهفياعتراهثممث-لليوان.ترينالذيالرأيتعتنقىانفيالحريةمطلق

!اقتضم..دمهيديهيلطخو،باظافرهج!هحويجر،ثوبه،فوميتكيةزاومنمةالقفالىتنظرينانك.اظنماعلىذلك

.بالظلامغيناهامتلأتو،جديدمنالجدران"ـسامنلامنلرتكرهـين.مبتيقويةزاومناليهاانظروانا

واقف،حمديهـوفاذاونظر،كتفهتهزيدعلىوافاق...البهوداضطهدلأنحهاحيهو،والهوانالعذابالفرنسيين

يشكوكانإنلهوسأ،والضيقالفلقغينيهوفي،راًسهفوقاجخمثاثفيهـلهيتابىعانمنتمكنلواكثراحبهوكنت

ناويحاولفوفينحنيفجأةحمديورأى،يجبفلم،شيئلص!كاهاالدنيايفسدالذيالعنصرهذااصول

حيثكانالىنظر،يرهسرفياستوىوحين،كتفيهمنيرفمه:الاقتناعيرفضمنبلهجةانطوانيتوقاطعته

.بالدمملطخاكانسريرهغطاءانفرأى،ينظرحمديالفرنسييننحنألناتوجهانكلناخرىمرةامنعكانني-

.كالطفلباكياانفجرهاوسرعانينتمرانلديناسواءانه.المجرمةالنازيةاوهت!بمدحنةاهااية

العراقيصديقهانءـووادرك،ذراعيهبينحمديوتلقاه!فلسطينفياليهوداوالعرب

:يقولكانحينعلأطعلىيردكان.تصيحإذالمرأةافحمىا.الفتاةهذهصراخو-طقولم

لمفلسطينان..تحسرلماننا..مخطيءانك.3.لا-اواعصابهاتهدأحتىوتخرجتدعهبانفرجاها،مهلعلىون!ض

.آخر.الىالنصروسيتمون،القتالالعربسيستأنف.تضع:بعبارتهاوج!هوقذفتمنهنفرتولكضثا،هواعصابهت!دأ

يأسك.فيقالغانك.الصديقايهاروعكدىء5ولكن.الاطلاقعلىاليكاعودولن..اخرجسوف-

فقطذاكإذفشعر،رأسهجراحتضمدصديقهبيدشعرثم!متوحثزشرفيانكاقولمنيمنعنيلاهذا

اثقالعليهسقطتكأنما،رأسهمنجزءكلفي،رأسهفيبالم.الحارجالىنجهاودفعذراعيهبين"حمياثم،صفعتين3ـاوصفع

ضيقة،بجدرانعنيفادقاالرأسهذادقكأنمااو،حديدمنثم،دقائقبضعالموعدالبابخلفخعالىصراخهاوظل

انهمنبالرغم،خديهعلىتسيلانفكتمادموعهبانوشعرملتاثكرسيهعلىوجلس.السلممتجطاقدامهاصوتسع

فاح!،شفتيهتبلغدمعةبانوشعر.امساكهافييجهدكان.الفص

استحضر.الذيالنبيذمذاقالابهيذهبلممريربمذاقلها،!نالثرقيى!ن،جميعاًليتنا.متوحاكتليتني

.الكؤوس!نهولنفسهلهيصبوأنشأ،هلتوحمديالذفيهؤلاءبوحيتناندرأانلاستطعناإذن.مترحشون
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؟/ءء-.ءىألافضم،كلثيرةوصاكؤلمةالليتلاك!ديمعشربوقد

...!!ماو!أ5نباؤصثعر،ةالغرلي-اطعلىليت*يأيح!أىثم..ر.وءر.دا
الحثير.القجماءاهـذمنسررشانقطةلاالهحههـويحنلم

!9

م!فراح،يةاولرالوفصبصاشلكذبعدمهاهـتماوضعف

جلي!لأكاسصا!.8:،ـمبف؟نو!8-لإاللاعبينلىاينظرمرخاعبلاف-يةب.بع!ايتا

راأسواعير؟لزعماءامخمءنهاا،للصلهئنافالق!ااز:اءابلغتهحيناكلدجاظلو

العاري،ئعاجا،ينافىو!ني9زةالهدانباءبلغتهحينامدجاوظلبمشعوبممع!!تدجيلهمفي

:9.ليةالعرنرالحيوع-ةنبا?ةابلغمهحينامدجاظلو،نيةالثا
يمأنتظرالمرفأارصيفعلىو:بة.هـ-
ئج،*.س

لملأال-اريكوكييا-؟؟الميتصي!رهجم!زو،جموده.قتلاجديركانقبيءايو

،.9لخجلباىت*رو،ريسباارعشوفيثياذلخجلباث!ر!كاص!ا

-ئصارحديثو
:-؟عريشو،يبقرعنبيبعرالتقىاو،بعيدمنبياءرئارااذ

لأ،"لمتح،حرالبءياهمؤلبي!ودي7اليذلككاناجنبيكلدماكأ،اجنبسارأىاإ*بالخجل

ك-ذكاز.بة.حمراتفاحة؟وحتى،لحبواوالفرحعةاللةصةفي:فيءكلفيوز!د.المخت!ر
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:اسفاريقورفا!لملوحىص--ذا؟شيء7ـاكلفيتماولملادفيفالحهـذازفصيما
\..رحاء

معودغقليطرلي-لمسون!3ـحاإ-وقالتيالحياةإسوق،.لادهفيظلو،الور!بلىأتيا

هـاريكاأزولإبأوئليرسصاوا!من"يمنعكانكلا..الزعهـاءافهيسوالتيتلاك.ل،بمجيع،سالنا

لأأريالخ!!انوكابأ؟ب!:،مزع؟حيصبان

لأرتناحاشصسخعيناو،ييعو!ته-حافيليفتحا-كاقدوفه.بيدهيركنلملاءرالكنوا

9لمسمنقبلالىانظرو،لص!هاردنكىا.فدنلآاهـوهـاو.ايددجفظا

النارلظىعلى،نبتامصلو!،هـتسملهلهاحطصوقدمونابرفاذا،لمرتجىا4ا!منفرس!ثر

رررقلأالليمونوشجينرة!املايينملا،!لهامصاجواوا!فاً،؟بالينململأيتقملرر

الجارصبية،لتتعا.م"9!.اتبابا

هـائمة،الصبحوكق!رات\.بمجيئهاح-داينبيءنلدونبالطائرةوطنهالىعورج

والثارتلمواو!شعورهاشتد،يجيئونونحوويرلهحومهوؤلىانظروح!ن

ملريافستظل!.زفسهمنءلبالخ

راسواعبروزعلوتعيو؟معز،رأ-4ور-ةطفي،بدتهفيغرفتهالىلدخوحين

9لأالعاري،ئعالجا،الحزينوطني!اعالصرهـذافيالاولىالمرحلىوكانت.اعهصزيبدأانعلى

ا؟،تهاا!عتقدبكل،ئ!ااجوابمنليقتلهاان،ديمةالةلمفسهيميتان

طماريااواناوا.كنةهافييعلجشكانمنبكل،فيهايعيشكانكلابكل

الدارغربةفيا،وحكامهبزعمائهإءقةايرقتلانلنئءكللقبلهينيغجماوكان

وشذكارحببلملأوحديئج2.هالقديمزفسهليقحل

البياتيالوهاببمدبغداد[ا!.جد!دمنيولدانإستطيع،فقطذأسكيحقفيومو
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